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الأأمناء/ ر�صد ومتابعة :
 

»معاناة لا يمكن تحملها«.. بهذه الكلمات 
وصفت الطالبة الجامعية »طيبة علي« الوضع 
الكارثي الذي تعيشــه العاصمة عدن، بسبب 
محطات  وخروج  الكهربــاء  منظومة  انهيار 
الخدمة بشكل متكرر خلال  الطاقة عن  توليد 

الأيام الماضية.
وتشــهد عدن ومحافظات مجاورة، منذ 
أيــام أزمة كهرباء هي الأعنف منذ ســنوات، 
ووصلت ســاعات الانطفاء فيها إلى نحو 11 
ساعة مقابل ساعتي تشغيل فقط. وتأتي هذه 
الأزمة بســبب انعدام الوقود المشغل لمحطات 
التوليد الرئيسية في العاصمة. كما أن تضاعف 
ساعات انقطاع التيار الكهربائي يأتي في ظل 

اشتداد الحرارة والرطوبة.
التيار  »انقطاع  »طيبــة«:  الطالبة  تقول 
الكهربائي يسبب معاناة كبيرة للأهالي، فهناك 
كبار الســن الذين يعانون من أمراض مزمنة 
وخطيرة، وهو ما يهدد حيــاة الكثيرين، إلى 
جانب أن الانطفاءات الثقيلة ســببت مشاكل 
للطــاب والعاملين في الكثير من الأشــغال 
الصغيرة والمتوسطة وأصبحت مصادر دخلهم 

الرئيسية متوقفة«.

 الحكومة والحلول التخديرية

الوقود عن محطات  انعدام  باتت مشكلة 
الكهرباء، معضلة متكررة تعيشها عدن وباقي 
المحافظات المحررة بشكل متكرر خصوصا في 
فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في دراجات 
الحرارة والرطوبــة. ودائما ما تلجأ الحكومة 
إلى الحلول التخديرية التي تستمر أياما قبل أن 

تعود الأزمة وبشكل متفاقم.
نغصت  وتفاقمها  الكهربــاء  أزمة  تكرار 
اســتيائهم  الذين عبروا عن  المواطنين،  حياة 
وغضبهــم من التدهــور الكبــر للخدمات 
الأزمة تؤثر بشــكل كبير  الرئيســية. وهذه 
الحرارة  على حياتهم معنوياً وصحياً، فدرجة 
تصــل إلى 45 درجة مئوية، ما يجعل »التبريد 

والتكييف« حلا لمواجهة هذا الحر الشديد.
غياب خدمة الكهرباء لســاعات طويلة، 
أدى إلى مضاعفــة معانــاة المــرضى وكبار 
السن، فبحســب عاملي طوارئ مستشفيات 
حكوميــة، إن المرافــق الصحيــة الحكومية 
والخاصة استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية 
و«الربو«  الضغــط  مرضى  من  كثيرة  حالات 
الحاد، عقــب تدهور حالتهم بســبب ارتفاع 
درجات الحرارة والرطوبة نتيجة انطفاء التيار 
الكهربائي عن منازلهم. مشيرين إلى أن هناك 
الحرارة  بسبب  تســجيلها  وفاة جرى  حالات 
الشديدة في ظل الانطفاءات الثقيلة للكهرباء 

عن منازل المواطنين.
الكهرباء  لمســؤولي  تصريحات  بحسب 
فإن ذروة أحمال عــدن بلغت 710 ميجا وهو 
مؤشر مرتفع جداً مقارنــة بالصيف الماضي 
الذي لم يتجــاوز بذروته 690 ميجا، في حين 
أن إجمالي التوليد الحالي هو 240 ميجا يشمل 
65 ميجاوات محطة الرئيس ولا تشمل محطة 

الحسوة 40 ميجا.
 

وعود متبخرة 
مع انقضاء فصل الصيــف من كل عام، 
رنانة بشــأن  الحكومــة بتصريحات  تخرج 
أجل تفادي  الكهربــاء من  التركيز على ملف 
الأزمــات والاختناقات التي تشــهدها عدن، 
مع تأكيــدات بوضع خطط واســراتيجيات 
وخطــوات عاجلة لإيقاف تدهــور الخدمة. 
إلا أن هذا التصريح يتبخــر مع دخول فصل 
الصيف وعودة أزمة الوقود وتضاعف ساعات 

الانطفاء بشكل كبير عن الصيف الذي سبقه.
أيام من  المــاضي، عقب  11 فبراير  وفي 
تعيينه في منصب رئيس الــوزراء، أكد أحمد 
عوض بن مبارك أن حل مشكلة الكهرباء في 
من  المحررة  المحافظات  وباقي  عدن  العاصمة 
أثناء  القادمة. وقال حينها  الحكومة  أولويات 
لقائه مع وزير الكهربــاء والطاقة، مانع بن 
يمين، إن حل مشــكلة الكهرباء من أولويات 
الحكومــة وتحظى بدعم كامــل من مجلس 

القيادة الرئاسي.
وفي 17 فبراير، أصدر بــن مبارك، قراراً 
بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات 
توليد الكهرباء، برئاسة وزارة المالية وعضوية 
الــوزارات والجهــات ذات العلاقــة. على أن 
تكون مهمة اللجنة تلقي احتياجات محطات 
توليد الكهرباء مــن الوقود المرفوعة من قبل 
العامة  )المؤسســة  والطاقة  الكهرباء  وزارة 
والرقابة على  الإشراف  ولجنــة  للكهربــاء( 
الوقود بناءً على معدل الاستهلاك لكل محطة 
ونوع الوقــود المطلوب وإدراجها ضمن خطة 
اللجنة، وإعداد المواصفات والشروط الخاصة 
بعملية شراء الوقود وتحديد الكميات المطلوب 

الإعلان عنها.
وفي 19 فبراير أعاد رئيس الحكومة خلال 
اجتماع عقده مع عــدة وزارات معنية إحياء 
اتفاق توفير باخرة عائمة لتوليد الطاقة بقدرة 
100 ميجاوات لتعزيــز كهرباء المدينة خلال 
الصيف.. وتم الحديث عــن توجيه دعوة إلى 
الشركة المتعاقد معها لتوفير الباخرة لمناقشة 
القائمة،  والعوائــق  الاتفاق  تنفيــذ  جوانب 

والرفع بالمقترحات اللازمة لاعتمادها.
ومقترح الباخرة العائمة، هو حل وضعته 
اللجنة العليا للطاقة التي كان يترأسها رئيس 
الحكومة الســابق معين عبدالملك، وتم توقيع 
عقد مــع شركة بريزم انتربراس لاســتئجار 
 100 الكهربائية بقدرة  الطاقة  لتوليد  الباخرة 
ميجاوات بمبلــغ يزيد عن 128 مليون دولار، 
لمواجهــة صيــف العــام 2023، إلا أن تنفيذ 

الاتفاق جرى تعليقه.
لهيب الصيف الحالي أثار غضب المواطنين 
خصوصا وأن الوعــود المقدمة تبخرت أدراج 
الرياح، في حين أن أزمــة الكهرباء أصبحت 
الأربعين  تجاوزت  حادّة، مع حرارة شــديدة 
درجــةً مئوية، وهو ما أدخل ســكان المدينة 

الساحلية في موت سريري.

انتظار الوعد 
في 22 مايــو الماضي، كشــف رشــاد 
الرئاسي، عن  القيادة  رئيس مجلس  العليمي، 
استراتيجية شاملة هدفها إيجاد حلول جذرية 

لمشــكلة الكهرباء المزمنة في البلاد. وأن هناك  
مســارين: الأول هو المســار الإسعافي الذي 
التنفيذية المعنية  وجهنا بأن تتولاه الجهــات 
من خلال حلول عاجلــة لتأمين الوقود اللازم 
لتشغيل المنظومة الكهربائية القائمة، وزيادة 
قدراتها التوليدية، والاســتجابة الفورية لأي 

طارئ.
وأضاف »أما المســار الثاني فهو مســار 
التوليــد الكهربائي الذي يعمــل عليه مجلس 
الحكومة،  مع  عامــن  منذ  الرئاسي  القيادة 
استراتيجية شاملة  لوضع  المحلية  والسلطات 
هدفها إيجاد حلول جذرية لمشــكلة الكهرباء 
بدعم من أشــقائنا في تحالف دعم الشرعية 
الســعودية، ودولة  العربية  المملكــة  بقيادة 

الإمارات العربية المتحدة«.
وأشــار العليمــي إلى أن انفراجه قريبة 
في الخدمة، ســتأتي من اســتدامة إمدادات 
الوقود، واستكمال دخول 120 ميجا وات إلى 
التوليد شــهر يونيو- في العاصمة عدن من 
محطة الطاقة المتجددة،  كما تعمل الحكومة 
الرئيس  التوليد مــن محطة  على زيادة قدرة 
بعدن إلى أكثر مــن 200 ميجا وات بعد أن تم 
تجديد شبكة التوزيع المتهالكة بالكامل خلال 

العامين الماضيين.
 

فساد وعرقلة التحسين
كثيرة هي الأسباب التي تقف وراء تفاقم 
أزمة الكهرباء ســنوياً، ولعل أبرزها بحسب 
ما يصفه مراقبــون، ســوء إدارة هذا الملف 
النظام  بنية  الصيانة وتردي  والفساد وغياب 
الكهربائي. فحجم الطلب على الخدمة ارتفع 
للمحطات.  التوليدية  القــدرة  بحجم  مقارنة 
في عدن حيث يصل الطلب إلى 700 ميغاوات 
سنويًا، فيما لا تتجاوز قدرة المحطات الحالية 
أغلــب محطات  أن  الـ500 ميغــاوات. كما 
الديزل  توليد الكهرباء لا زالت تعمــل بوقود 
الذي يعد الأعلى تكلفة ويســتنزف %60 من 
الدعم المالي؛ إلى جانب خلل إدارة المشــاريع 
الكهربائية وغياب صيانة القطاع المنهار منذ 

سنوات.
ويؤكد المراقبون أن الفساد المستشري في 
هذا القطاع وتحولّه إلى سلعة تجارية ربحية 

للمتنفذين تــدر ملايين الدولارات. ناهيك عن 
عرقلة مشــاريع الاســتثمار والتطوير في 
القطاع لإنشــاء محطات تســتخدم الطاقة 

النظيفة.
المدنية، نسرين السيد، قالت إن  الناشطة 
الحقيقة مرة ويعيشــها سكان عدن كل عام 
مع دخول فصل الصيف. موجهة تســاؤلات 
عدة كيف أصبحت الدولــة عاجزة عن وضع 
حد لهذه المعانــاة أو التخفيف منها، أين هي 
الوعود التــي تقدم من أجــل التخفيف من 
معاناة الســكان، وغيرها من الاستفسارات 
التي لا تجــد لها إجابات صريحــة من قبل 
الحكومة والرئاسي وباقــي الأطراف المعنية 

بهذه الملف.
وأشــارت إلى أن الوضع الحالي يؤكد أن 
أزمــة الكهرباء باتت مفتعلــة ورغبة بعض 
تدهور  المســتفيدين من  والمتنفذين  الأطراف 
هذه الخدمة لإبقاء الوضع على ما هو عليه. 
منوهة إلى أن الأزمة تحوّلت إلى ملف متاجرة 
راح ضحيته المواطن البسيط الذي يكتوي بنار 

الحرارة ولهيبها.

ثقب أسود
منذ تحريرها من ســيطرة الميليشــيات 
الحوثية، دخلت العاصمة عدن في ثقب أسود، 
كان عنوانــه التدهور التدريجي والمســتمر 
لخدمة الكهربــاء، وهذا ما أكده تقرير صادر 
عن لجنــة برلمانية متخصصــة فتحت ملف 
التدهور الكبير للمنظومة. خلال العام 2022 
بلغت الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022 
)دون موازنة المؤسســة ومنحة المشــتقات 
النفطية( 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم 
ترصد للكهرباء في ذات العام وبنســبة 85% 

من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
التقرير البرلماني كان واضحاً بأن معضلة 
الكهرباء في عدن ليســت مشكلة الموارد، بل 
في إدارتهــا. وهذا أكده الدعم الســخي الذي 
حظي به قطاع الطاقة على مدى الســنوات 
الماضية ســواء من الموارد المحليــة أو الدعم 
الخارجي المقدم من الأشــقاء في السعودية 

والإمارات.
»خدمة  أن  أكــدت  البرلمانيــة  اللجنــة 

الكهربــاء« أصبحــت »ثقباً أســود« يبتلع 
المال العــام نتيجة لتفشي ظاهرة الفســاد 
والاختــالات القائمة في هــذا المجال. فبدلًا 
من معالجة أوضــاع الكهرباء في عدن وما 
جاورها، تفاقمت المشــكلة وأصبحت كارثة 

تحل على المواطنين كل فصل صيف.

 ابن مبارك يلجأ لإرشيف معين.. 
وفي منتصف مايو المــاضي؛ أكد رئيس 
الحكومــة أحمد عوض بن مبــارك، حقيقة 
الاتهامــات التي وجهتها اللجنــة البرلمانية 
أثناء فترة ترؤس رئيس الوزراء السابق معين 
عبدالملك. حيث قال بن مبارك في مقابلة مع 
قناة »اليمن« الحكوميــة إن قطاع الكهرباء 
الدولة،  إيرادات  %31 من  اليمن يستنزف  في 
موضحًا أن الحكومة صرفــت العام الماضي 
مبالغ ماليــة ضخمة كانت تكفي لإنشــاء 
الاستعانة  عن  تغني  اســراتيجية  محطات 

بالمحطات المؤجرة.
وأضــاف إن الدولة تصرف يوميًا مليونََي 
دولار على محطــات الكهرباء في محافظة 
عدن وحدها. وأشــار رئيس الــوزراء إلى أن 
لجنــة المناقصات الخاصة بوقــود الكهرباء 
بـ1200  الواحد  الوقود  طن  تشــري  كانت 
دولار بالأمر المباشر، وحاليًا يُشترى بأقل من 

700 دولار عبر المناقصات.
اليمني أحمد عوض  الوزراء  وقدّم رئيس 
بن مبــارك اعتذارًا للمواطنــن عن انقطاع 
الكهربــاء خاصة في المناطق التي ترتفع بها 
للشــعب،  أعتذر  »أنا  الحرارة، وقال:  درجات 
طول  الكهرباء  تنقطــع  أن  معنــى  وأعرف 

اليوم«.
إنفاق  اليمنــي  الوزراء  وكشــف رئيس 
الحكومة تريليونًــا و10 مليارات ريال على 
الكهربــاء )4 مليــارات دولار( خلال العام 
775 مليارًا )3.10  2023 فقط، منها  الماضي 

مليار دولار( لوقود المحطات.
في الأخير، ينتظر المواطن في عدن سواء 
من »الرئــاسي« أو »الحكومة« حلولا جذرية 
جادة من أجــل إيقاف التدهور واســتمرار 
إيصال التيــار الكهربائي إلى منازلهم، ورغم 
أن هــذا الأمر بعيد المنال حالياً في ظل ضعف 

إنتاج الطاقة والنقص الحاد في الوقود.

وعود متبخرة وظلام دام�س.. �أزمة كهرباء عدن ت�شعل لهيب ال�صيف الحار ..
كيف �أ�صبحت الدولة عاجزة عن و�ضع حد لم�شكلة الكهرباء ؟

ابن مبارك يلج�أ لإإر�شيف معين وي�ؤكد :
العليمي : و�ضعنا ا�ستراتيجية �شاملة لإإيجاد حلول جذرية لم�شكلة الكهرباء

�صرف مليونََي دولار يوميًا على محطات الكهرباء في عدن وحدها
حل م�شكلة الكهرباء من �أولويات الحكومة


